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صـــــــــملخ

على العمائر فـاتاعنصر الشریتناول موضوع ھذا البحث دراسة

الإسلامیة في مصر منذ بدایة العصر الإسلامي و حتى نھایة العصر 

ي توضع بجوار الوحدات التھى تلكفـات او المقصود بالشرالعثماني،

، كما نجدھا أیضا تزین بعض العمائر الدینیة و الحربیةبعضھا البعض أعلى 

ة و ـولم ینل ھذا العنصر المعماري القسط الوافي من الدراس.التحف المنقولة

و نظراً لتعرض الشرافات للإندثار و إعادة البناء . لم یفرد لھ بحث من قبل

م الخاطىء و المغایر لطرازھا أكثر من مرة، و تعرضھا أیضاً للترمی

الأصلي، كان لزاماً أن ندرس ذلك العنصر الذي یعتبر من أحد علامات 

ھ و ــالعمائر الإسلامیة الھامة، و معرفة وظائفھ المعماریة والفنیة ومادة بنائ

الأسالیب الھندسیة المتبعھ في تصمیمھ، وتطورطرزه المتنوعة و محاولة لفت 

میم ھذا العنصر وفقاً لدراسة متأنیة للحفاظ على طرازه النظر إلى العنایة بتر

.الإسلامي الأصلي
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مقدمــــة

و الزخرفیة التي العناصر المعماریةببثرائها الواسعالعمارة الإسلامیة تمیزت

.لعبت  دورا  بارزا في إضفاء طابعا من التمیز و الخصوصیة على العمارة الإسلامیة

ن اهم العناصر المعماریة وثیقة الصلة بالعمارة و یعتبر عنصر الشرافات واحداً م

الإسلامیة، فنادراً ما نرى أثراُ إسلامیاً في مصر بلا شرافات تتوجه، بل أن الشرافات تعد 

. أحد العلامات الداله على العمائر الإسلامیة

الوحدات  التي توضع بجوار بعضها البعض هى تلكو المقصود بالشرفـات 

دارس و الأضرحة و القلاع وغیرها من العمائر الإسلامیة المختلفة، أعلى المساجد و الم

كما نجدها أیضا تزین أعلى  بعض التحف المنقولة.  تكون من  الحجر أو الطوبوقد 

.من المعدنأومن الخشب أو الجص قد تكون و في هذه الحالة مثل المنابر و التنانیر

في تنویع ھو تفننأعلى العمائر المعمار المسلم ببناء الشرافاتاھتمامیرجع

العنصر كون الشرافات و حرصھ على إتزان نسبھا، إلىأشكالھا و حفر زخارفھا، 

المعماري النھائي الذي یتوج المنشآت مما جعلھا السمة المألوفة في خط الأفُق في البلاد 

.من بعُد من عدة اتجاھاتاً ظاھركما تجعل البناءالثریة بالعمائر الإسلامیة

وقد تنوعت طرز و أشكال الشرافات، مثلها مثل العناصر المعماریة الأخرى 

نتیجة للعدید من العوامل سواء كانت عوامل بیئیة أو ثقافیة و التي یتسم بها كل قطر 



من أقطار العالم، إلا أن التأثیرات المتبادلة بین هذه الآقطار ساهمت في إثراء طرز 

مة  التفرد و الوحدة في آن واحد؛ مما یجعلها من السهل العمارة الإسلامیة وإعطائها س

و قد اتسمت العناصر المعماریة . تمیزها بین طرز العمارة المختلفة فى جمیع بقاع العالم

بمصر بطابع یمیزها عن غیرها من أقطار العالم الإسلامي ، و إن كانت بعض 

تلفة، إلا أنها سرعان ما العناصر المعماریة قد وفدت إلى مصر من أنحاء العالم المخ

.تطبعت بطابع البلاد، و ظلت تتطور حتى تفردت عن غیرها

قسطا وافرا من البحث و الدراسة؛ ومن المعماریةال العدید من العناصرـنو قد 

، آذن و القباب و المداخل  و المقرنصات  و غیرهاـالم: هذه العناصر على سبیل المثال

القسط الوافي من الدراسة ، فنادرا ما نجد له ذكرا بین لم ینل غیر أن عنصر الشرافات 

سطور ورسوم قلیلة ترد ضمن وصف العمائر الإسلامیة في المصادر و المراجع و 

.هذا العنصر المعماريمستقلة لدراسة إفراد كتب الرحالة و الوثائق، ولم یسبق من قبل 

لى العمائر الإسلامیة تطور عنصر الشرافات عیتناول موضوع هذا البحث دراسةلذا، 

–دراسة أثریة ( في مصر منذ بدایة العصر الإسلامي و حتى نھایة العصر العثماني

، )فنیة

و ینقسم البحث إلى أربعة أبواب، فیبدأ الباب الأول بتقدیم  مدخل إلى دراسة 

:و یشتمل الباب الأول على أربعة فصول. الشرافات و التعریف بھا

تعریف اللغوي للشرافات كما ورد في معاجم اللغة یوضح الفصل الأول ال

العربیة و كذلك تعریف الشرافات كمصطلح معماري من خلال المراجع الخاصة 



بمصطلحات العمارة و الفنون الإسلامیة، و تناول المدلول الرمزي للشرافات كما فسره 

العمائر بالإضافة إلى الوظیفة المعماریة و الفنیة للشرافات على. بعض الباحثین

. الإسلامیة

أما الفصل الثاني فیوضح في مواد بناء الشرافات و أسُس تصمیمھا و طرق تنفیذھا 

.وتركیبھا على قمم المنشآت

و یبحث الفصل الثالث في تأصیل عنصر الشرافات و معرفة أقدم الأمثلة التي وصلت 

. إلینا منذ العصر الفرعوني بمصر

ل دراسة تحلیلیة للشرافات على العمائر الدینیة و أما بالنسبة للفصل الرابع فیشم

.الجنائزیة و العسكریة بمصر

و یتناول الباب الثاني الدراسة الوصفیة للشرافات التي تتوج العمائر الإسلامیة 

و ینقسم إلى . العصر الطولوني و حتي العصر العثمانيمنذالباقیة في مدینة القاھرة ، 

: ستة فصول

ُ لشرافات مسجد أحمد ابن طولون یتناول الفصل الأ و ھو -ول وصفاً معماریا

المسجد الوحید الباقي لدینا من العصر الطولوني، كما یتطرق إلى أراء الباحثین حول 

.ما ترمز إلیھ تلك الشرافات

ُ لأمثلة الشرافات الباقیة على عمائر  و یتضمن الفصل الثاني وصفاً معماریا

.و العسكریة تبعاً لترتیبھا الزمني) الأضرحة( ائزیة العصر الفاطمي الدینیة و الجن

أما الفصل الثالث فیشتمل على الوصف المعماري لأمثلة الشرافات الباقیة على 

و العسكریة تبعاً لترتیبھا ) الأضرحة( منشآت العصر الأیوبي الدینیة و الجنائزیة 

.الزمني

ُ لأمثلة من الشرافات الباقیة على منشآت  و یرد بالفصل الرابع وصفاً معماریا

.تبعاً لترتیبھا الزمني) الأضرحة( العصر المملوكي البحري، الدینیة و الجنائزیة 



ُ لأمثلة الشرافات الباقیة على منشآت  و یتناول الفصل الخامس وصفاً معماریا

.تبعاً لترتیبھا الزمني) الأضرحة( نائزیة العصر المملوكي الجركسي الدینیة و الج

ُ لأمثلة الشرافات الباقیة على  و یشمل الفصل السادس على وصفاً معماریا

.تبعاً لترتیبھا الزمني) الأضرحة( منشآت العصر العثماني الدینیة و الجنائزیة 

ُ لأمثلة الشرافات الباقیة على منشآت  و یشمل الفصل السابع وصفاً معماریا

.و العسكریة تبعاً لترتیبھا الزمني) الأضرحة( ر العثماني الدینیة و الجنائزیة العص

أما الباب الثالث فیتضمن الدراسة الوصفیة للشرافات التي تتوج العمائر 

الإسلامیة الباقیة في محافظات مصر بوجھیھا البحري و القبلي، و یرجع معظمھا إلى 

.العصر العثماني

طرز الشـــــرافات على العمائر الإسلامیة خــــارج مصرو یتناول الباب الرابع

ثم زیلت البحث بجدول بیاني جمعت بھ أمثلة الشرافات التي تتوج العمائر 

الإسلامیة الباقیة  بمدینة القاھرة على مر العصور الإسلامیة متضمناً أبعادھا و أماكن 

. وجودھا بالأثر و رسم توضیحي لھا

أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال الدراسة المیدانیة و أختتمت ھذا البحث ب

و النظریة،  یلي الخاتمة قائمة بالمصادر و المراجع العربیة و الأجنبیة التي استعنت 

.  بھا في البحث، ثم اللوحات و الأشكال التوضیحیة

: و من المراجــــــع العربیــــة التي أفدت منها في دراستي

العمارة في مصر الإسلامیة ، : علي أحمد الطایش.دعمري، أمال ال.كتاب د-

.م١٩٩٦،مكتبة الصفا والمروة) العصرین الفاطمي والأیوبي(



العمارة الإسلامیة فكر وفن وحضارة، مكتبة : توفیق أحمد عبد الجوادو كتاب -

م١٩٨٧الأنجلو المصریة 

میزات البنائیة كتاب العمارة العربیة بمصر في شرح الم: دللي، ولفرید جوزیف-

م١٩٢٣القاهرة . تعریب محمود أحمد. الرئیسیة للطراز العربي

العمارة و الفنون في دولة الإسلام، الأسكندریة : سعد زغلول عبد الحمید-

دراسات في العمارة الإسلامیة، مجموعة ابن مزهر                         -: عاصم محمد رزق-

سة أثریة معماریة، وزارة الثقافة المجلس الأعلى للأثار المعماریة بالقاهرة درا

.م١٩٩٥

م          ٢٠٠٠مدبولي، القاھرة معجم  مصطلحات العمارة و الفنون الإسلامیة، مكتبة -

المصطلحات المعماریة في الوثائق:لیلى علي ابراهیم،محمد أمین-

.م١٩٩٠، الجامعة الأمریكیة بالقاهرةم ١٥١٧-١٢٥٠/ه٩٢٣- ٦٤٨،ةالمملوكی

.م١٩٩٨المسجد عمارة و تراث و تاریخ، القاهرة -: محمد ماجد خلوصي-

م٢٠٠٤القاهرة )  الكتاب الأول(بحوث و دراسات في العمارة الإسلامیة -

:و من المراجــــــع الأجنبیة التي أفدت منها في دراستي

- Blair, Sheila: The Art and Architecture of Islam, Yale 1994
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- Creswell, K.A.C: - Early Muslim Architecture, 4 vols. New York
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Arqueológicas,1966

- Pope, Arthur Upham: Survey of Persian art 4th edition

و قد أعتمد ت في بحثي على طرق البحث العملیة و النظریة 

و یتمثل المنھج العملي في الإعتماد على الدراسة المیدانیة و معاینة شرافات الأثر 

ضعھا الحال و الصعود إلى أسطح الآثار لرفع ابعاد الشرافات و التعرف على على و

طرق تركیبھا و التعرف على طرق تدعیم الشرافات من الخلف و مواد البناء المستخدمة 



من الشكل الأصلي معرفة ما إذا كانت مُضافة حدیثاُ أم أصلیة و إن كان التأكد . في ذلك

ن الشرافات غالباً لأ، ذلك لیس بالأمر السھلوقت بنائھاج منشأة ما یللشرافات التي تتو

ما تمثل النھایة العلیا للجدران فتكون بذلك أول ما یتأثر بعوامل الزمن، حیث یبدأ التآكل 

لذا یبقى الأساس و أجزاء من الجدران لزمن طویل بینما . من أعلى ھبوطاً إلى الأسفل

أحیاناً یصعب العثور على بقایاھا للتعرف تكون الشرافات أول عناصر البناء تھدماً و 

.  على شكلھا الأصلي و ترمیمھا

و قد لاقیت الكثیر من الصعوبات في تسلق السلم المؤدي إلى الصحن حیث أنھ یكون 

مھجوراً في الغالب، فاحیاناً   تتساقط درجات السلم أثناء الصعود علیھا ، أو یكون مرتعاً 

مئذنة مسجد ألمس الحاجب و سلم سطح مسجد أزبك الیوسفي للفئران و الثعابین مثل سلم 

و أحیانا یكون السلم مستخدما كمخزن لصنادیق للبضائع منٍ وائل . و زوایة عثمان كتخدا

التنظیف و أدوات النظافة و  المنادیل الورقیة مثل سلم سطح مسجد عثمان كتخدا 

السطح و رفض الحارس و قد یتعذر الصعود الى السطح مطلقاً بسبب تھدم)الكخیا(

.السماح لنا بالصعود

وقد سمحت لي منظمة الأغا خان بالصعود على القالات إلى أسطح الآثار التي تقوم 

. بترمیمھا مثل مدرسة أم السلطان شعبان و مسجد أصلم السلحدار و مدرسة خایر بك

جر و كما استعنت بأھل الصنعة من النحاتین المتخصصین في نحت الشرافات في الح

.ترمیمھا



م یحي وزیري لفھم الأساس الھندسي الذي یتم علیھ .كما استعنت بشرح و توضیح د

.  تصمیم الشرافات و قواعد النسبة و التناسب المتبعة في ذلك

كما قمت بعمل رسوم توضیحیة أو تفریغات لطرز الشرافات المختلفة و الزخارف التي 

ثار بمكتب المقاولون العرب الذي أمدني برسم و قد استعنت بقسم ترمیم الآ. تزین بعضھا

تفریغي لشرافات مسجد أزبك الیوسفي نظراً لتعذر تصویر الشرافات عن قرب لضیق 

. الشارع

أما بالنسبة للجانب النظري للدراسة ،فما وجدناه في المراجع عن الشرافات ھوبعض 

ھتمت بوصف الآثار مثل كما أن المصادر التاریخیة التي االسطور أو الصفحات القلیلة،

خطط المقریزي و الخطط التوفیقیة و غیرھا، لا نجد بھا وصف لشكل الشرافات 

.الأصلیة للآثار، أو حتى ذكر لھا

و أكتفت وثائق الوقف الخاصة بالآثار الإسلامیة بذكر اسم  الشرافات  و أحیانا مادة 

" ان دایرةشراریف حجر كدانا بأخطرة بنی" بناءھا و مكانھا مثل عبارة 

د رأفت النبراوي أستاذ .او لا یسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر و العرفان إلى

الآثار الإسلامیة بكلیة الآثار  و عمید الكلیة الأسبق على مساعدته و ما أولاه لي من 

.وقته الثمین


